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  الملخص
  

يهدف هذا البحث لدراسة صفات المنافقين في سورة المنافقون ومعرفة مدى خطـورم  
سلامي في ضوء هذه السورة، وهذا البحث هو بحث نظري جمعـت فيـه   وتأثيرهم في اتمع الإ

الآيات القرآنية التي تحدثت عن صفات المنافقين وخطورم على اتمع الإسـلامي، خاصـة في   
سورة المنافقون، وأظهرت لنا النتائج صفات المنافقين وخطورم فالنفاق هو إظهار الإسلام عملاً 

عـز   -م في الحقيقة ليسوا بمؤمنين بل هم منافقون، وقد وصـفهم االله  وإبطان الكفر اعتقاداً، وه
في سورة المنافقون بصفات كثيرة منها الكذب، والصد عـن سـبيل االله، والتلاعـب،     -وجل 

والعجب، والتكبر، والفسق، والبخل، والاعتزاز بالنفس وسوء الظن بالمؤمنين، والغفلة، وطـول  
لحة، وهم مذبذبون بين الكفار والمؤمنين غير أـم يبغضـون   الأمل، والتكاسل عن الأعمال الصا

المؤمنين ويتولون الكافرين، ويتجسسون لحسام ضد المؤمنين، ويستغلون الفرص المناسبة للطعـن  
في دعاة الإسلام وتشويه سمعتهم عن طريق الكذب وتغيير الحقائق، ويحـاولون إفسـاد اتمـع    

د التي تحطم الأخلاق وتقضى على الفضـائل الإنسـانية،   الإسلامي عن طريق تيسير سبل الفسا
ويحاربون الإسلام عن طريق التستر والنفاق والدعوة إليه،والمنافقون في كل أمة وفي كل عصر هم 
من جملة المفسدين في الأرض بل هم أعظم المفسدين، وإفسادهم من النوع الذي يحتاج علاجه إلى 

  .مقاومة قوية وجهد متواصل
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ABSTRACT 
 

The objective of the research is to study the characters of Al-Munafiqeen (Hypocrite) in 
Surah Al-Munafiqeen by focusing on their natures and dangers to the Muslim society. The study 
is based on documentary research which its data were collected from surah Al-Munafiqeen of Al-
Quran in which the characters of hypocrite and their danger to the Muslim society are clarified. It 
is apparently appeared from the study that the hypocrite has specific characters and dangers. 
Among of their natures is tricky and unreliable behavior as their exterior and interior behavior is 
inconsistent. Their speeches do not come from their thought and their faith. In reality, they are 
unbeliever but they are tricky. Allah has explained the characters of hypocrite in Surah                     
Al-Munafiqun with regard to their lie, their obstruction on the Allah’ s path, their deceive, their 
arrogance, their overconfidence, their stingy, their elusion, their haughty, their suspicion on faith, 
their negligence, their strong hope and their ignorance to conduct goodness. Their characters 
are totally harming and effecting Muslim society. 

The study also shows that the hypocrite never satisfies with Islam but they do not clearly 
disclose such their satisfactions. Basically, they are uncertain between believer and unbeliever. 
Moreover, they extremely abominate Muslim but they are the server of unbeliever. They absolutely 
refuse providing assistance to the Muslim in fighting for the cause of Allah. Whenever they are 
together with Muslim, they pretend to be cordial and submissive to them. At the same time, they 
attempt to create disunity among Muslims. In addition, they try to find a chance for accusing 
Islam in any way. Whenever they receive a facts relating to Islam, they try to substitute them with 
artificial facts. They also secretly and deceivingly oppose Islam. The study clearly shows that the 
hypocrites are the group of people who create calamity to all nations of every period. Therefore, 
the continuous protection of believer and the remedy of the victims of the hypocrite are necessary 
in order to avoid them from such evil behavior. 
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  مقدمة
  

لتزمت بوظيفته،                                   ولقد افترق الناس تجاه هذا الإسلام إلى طائفتين، طائفة آمنت به وا
نتصر لفكرته   وطائفة كفرت به وناصبته العداء، ليحدث الصراع بينهما، لأن كل فريق يريد أن ي                               

التي يؤمن ا، ولقد كان حملة الإسلام يواجهون عداء قويا وصراعا عنيفا من أعدائه منذ بزوغ                                     
لنبي           ا هاجر  لما  و  ، وسلم      -شمسه عليه  االله  الإسلام،                   -صلى  في  هلها  أ كثر  أ دخل  لمدينة  ا إلى 

استسلمت   وأصبحت الدولة فيها أنصار لهذا الدين، وشذت منهم طائفة لم تقبله نفوسهم التي                             
  . لأهوائهم المنحرفة

ولمالم يكن لهذه الطائفة الشاذة قوة تقاوم به دولة الإسلام القوية فقد لجأت إلى وسيلة                                    
    :تؤمن لها سبيل العيش في ظلال هذه القوة المهيمنة عليها كما قال االله تعالى

{ y  x  w  v  u  t  sz  �     ~  }  |  {z  
  )2 :63، سورة المنافقون(  

  

لنبي           ك  ا عهد  في  فقون  لمنا ا وسلم      -ان  عليه  االله  لكفر             -صلى  ا و ن  لإيما ا بين  يتقلبون 
ويتلاعبون بالعقيدة فيؤمنون ذا الدين في حال عزته وانتصاره، فإذا ما ابتلى المؤمنون وأحدقت                                          
 م الشدائد والمخاطر ارتدوا عن دينهم، ورجعوا إلى الكفر ويوجد أيضاً بعض المنافقين لا يؤمنون                                    

بالإسلام في أي حال من الأحوال إيماناً حقاً وإنما يتظاهرون بالإيمان أمام المؤمنين في حال عزم                                          
ونتصارهم خوفا على أنفسهم فإذا ادلهم الحطب وأحاط م الأعداء أظهروا الكفر والتخلى عن                                       

  .المؤمنين وحاولوا تخذيل الناس عن الجهاد في سبيل االله
  
  معنى النفاق في اللغة

   
خرج من نافقائه       :  خرج من نافقائه أي جحره، اليربوع                :  نفقاً اليربوع      –ونفق    –نفق  

 ـ1409الزمخشري،      . ( دخل في نافقائه      :  دخل فيها، نافق منافقة ونفاقاً اليربوع                ) 648ص  .:  ه
لنفقاء              لنفقة وا لبستاني     .(  إحدى جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها               :  وجمعه نوافق وا كرم ا

فالمنافق يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل                        ).  828ص   : 1984وأصدقاءه،       
  ). 10/359.: هـ1410ابن منظور، .(وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه. فيه

وقال أبو عبيدة سمي المنافق منافقاً للنفق، وهو السرب في الأرض، وقيل إنما سمي منافقاً                                   
 ـ1410ابن منظور،      . ( لأنه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه                 : وفي حديث حنظلة     ). 359/ 10.:  ه

نافق حنظلة، أراد أنه كان عند النبي صلى االله عليه وسلم أخلص وزهد في الدنيا، وإذا                                   ((  
  ). 2106ص : ت.مسلم، د)) (.خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيها

يسمى ذلك التراب       وقال ابن الأعرابي قصعة اليربوع أن يحفر حفيرة ثم يسد باا بتراا و                            
الداماء ثم يحفر آخر يقال له النافقاء والنفقة والنفق فلا ينفذها ولكنه يحفرها حتى ترق فإذا أخذ                                      
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وقال ابن      .  عليه بقاصعائه عدا إلى النافقاء فضرا برأسه ومرت منها وتراب النفقة يقال له الراهطاء 
وقال   .  هطاء والعانقاء والحاثياء واللغيزي                بري جحرة اليربوع سبعة القصعاء النافقاء والداماء والرا                         

محب الدين الزبيدي        . ( أبو زيد النافقاء والنفقاء والنفقة والراهطاء والرهطة والقصعاء والقصعة                                 
  ).7/79: ت.الحسيني، د

لكرماني         لباطن للظاهر                            :  وقال ا لنفاق لغة مخافة ا لنفاق علامة عدم الإيمان، وا . أن ا
  ).1/111.: هـ1407العسقلاني، (

وقال أكثر علماء اللغة أا مأخوذة من نافقاء اليربوع لا من النفق لأن النفق ليس فيه                                   
والنفاق هو إظهار شيء وإخفاء شيء              .  إظهار شيء وإبطان شيء آخر كما هو الحال في النفاق                    

  .آخر إضافة إلى أن المنافق لم يدخل في الإسلام دخولا حقيقياً حتى يخرج منه
  

  م الإسلاممعنى النفاق في مفهو
  

أن المنافق كالضب، فالضب يدخل جحره من باب واضح ثم يهرب إذا شعر بالخطر من                             
وكذلك المنافق يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي                        .  باب خفي آخر تتعذر رؤيته          

لناس، ثم يخرج من الإسلام من باب آخر من                                  دخل فيه حيث ينطق بالشهادتين، ويصلي مع ا
محمد  . ( دته، لو شاهده الناس عند نقضه وخروجه عن الإسلام لأقيم عليه حد الردة                          الصعب مشاه    

  ).438ص.: م1988لقمان الأعظمي الندوي، 
النفاق هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر                    ":  التعريفات    " يقول الجرجاني في كتابه          

  ).245ص: 1988الجرجاني، . (بالقلب
لنفاق في مفه     "  ابن كثير   " وقد بين     لنفاق هو إظهار الخير          : " وم الإسلام حيث قال        ا ا

المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته، ومدخله مخرجه،                     :  وإسرار الشر، كما قال ابن جريج               
  ). 1/50: 1988ابن كثير، " (ومشهدة مغيبه

ابن   . ( هو الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر                        :  وقال أبو زيد       
 ـ1410منظور،     أبو   .( من يظهر الإسلام ويبطن الكفر         :  والمنافق    : وقال أبو سعود       ). 359/ 10.:  ه

  ).5/725: ت.السعود، د
وبعد عرض أقوال العلماء في تعريف النفاق نستخلص أن النفاق هو إظهار الإسلام عملاً                          

  .وإبطان الكفر اعتقاداً
  
  أنواع النفاق 

  
لنفاق نوعان                 ا أن  بن كثير  ا عتقادي    :  وقد بين  لذي يخ      :  ا لنار     وهو ا في ا . لد صاحبه 

  ).1/50: 1988ابن كثير ، . (وهو من أكبر الذنوب: وعملي 
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  بواعث النفاق 
  

والباعث على النفاق هو اعتقاد الكفر وكراهية الإسلام، وأنه وجد نفسه تحت سيطرة                               
  .حكومة إسلامية وكذلك ضعفه عن مواجهة هذه الحكومة بعقيدته التي يضمرها في نفسه

لنا        ا من  لنفاق  ا لتصريح                     و ا على  قدرا  وعدم  لنفس  ا لضعف  نتيجة  يعتبر  لنفسية  ا حية 
بمعتقداا، وقد يوجد النفاق ممن يملك قوة وهيمنة على المسلمين فيظهر لهم الإسلام نفاقاً ليحتفظ                             
بمركزه بينهم ومع ذلك فإن هذا لا يخرج النفاق عن كونه ضعفا في النفس لأن صاحب النفس                               

لقوية لا يرضى لنفسه أن         لعقيدة                ا لعزيز     . ( يقيم حكمه على مداهنة من يختلفون معه في ا عبد ا
  )19: ، ص1989الحميدي ، 

  
  أهداف المنافقين من النفاق

  
ومن أهم الأهداف الذي يهدف إليها المنافقون من نفاقهم هي الحصول على المصالح                                 

لقيادة                                    وا لوصول إلى مراكز الحكم  لمعنوية وا لمادية والحصول على المصالح ا نفسهم       ا ية أ ووقا
وأموالهم، وذلك لأن الإسلام يعصم دماء معتنقيه وأموالهم، ولحرب الإسلام والمسلمين، وذلك                                        
بنشر الرذائل في اتمع الإسلامي ومحاولة تثبيط المؤمنين عن التمسك بدينهم والجهاد في سبيله                                 

  )21-20: ، ص1989عبد العزيز الحميدي، . (وتشكيك ضعفاء الإيمان منهم بدينهم
  

  حقيقة النفاق والمنافقين
  

لقد كانت هذه حقيقة واقعة في المدينة، فالمنافقون يدعون الإيمان باالله وباليوم الآخر                                     
ظانين في أنفسهم الذكاء والدهاء، وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين، إنما هم مناففون، لا يجرءون                                      

ياهم في مواجهة المؤمنين،                         لتصريح بحقيقة نوا لمنافق        على الإنكار وا سيد قطب،  . ( وهذا فعل ا
1986 :1/36-37.(  

كما أخبراالله تعالى في بداية سورة المنافقين أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك، وأظهروا لك 
إنما : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال ).  4/393: 1988ابن كثير، . (ذلك قاله ابن كثير

وقال ).  8/172: هـ1403السيوطي، . (روا الإيمانسماهم االله منافقين لأم كتموا الشرك وأظه
  :االله تعالى

 
{ l     k       j  i z    

  )1: 63سورة المنافقون، (  
  

    :وقال االله تعالى) 18/80: هـ1408القرطبي، . (أي قال المنافقون بألسنتهم قاله القرطبي
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{ q  p     o  n  mz  
    )1: 63سورة المنافقون، ( 

شهادم وحلفهم بألسنتهم، وقال الفراء في تلك الآية أي بضمائرهم         أي فيما أظهروا من
وهذا يدل على أن الإيمان تصديق               ).  58/ 8:  ت . ابن الجوزي، د        . ( فالتكذيب راجع إلى الضمائر           

لقلب، وعلى أن الكلام الحقيقي كلام القلب ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب قاله                                   ا
  )  18/80: هـ1408القرطبي، . (القرطبي

 ـ1408القرطبي،     ( وقال الضحاك        أيمام أي حلفهم باالله إم لمنكم، وقال               ):  80/ 18:  ه
 ـ1407البغوي،     . ( البغوي    أي وقاية      ))  الصوم جنة    (( جنة اي سترة وفي الحديث          ):  347/ 4. :  ه

وأخرج ابن       )    14/ 30:  ت  . الفخر الرازي، د         ( الغطاء المانع من الأذى،             :  من عذاب االله والجنة         
حلفهم باالله إم لمنكم جَنَوا بأيمام من القتل والحرب،                   :  ر عن ابن عباس في تلك الآية قال             المنذ  

    :وقال االله تعالى). 8/172.: هـ1403السيوطي، (
{ y  x  w  vzz  

    )2: 63سورة المنافقون، (
 ـ1416النسفي،    ( أي الصد عن الإسلام بتنفير المسلمين عنه قاله النسفي                  أي  )  388/ 4.:  ه

وا وهو من الصدود، أو صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم االله عليهم من القتل والسبي وأخذ الأموال                                      أعرض  
 ـ1408القرطبي،     . ( فهو  من الصد أو منعوا عن الجهاد بأن يتخلفوا ويقتدي م غيرهم                        ) 80/ 18:  ه

    :وقال االله تعالى
{ �                 ~  }  |  {z  

  )2: 63سورة المنافقون، (  
إعلان من االله تعالى بأن المنافق كافر، أي أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب قاله                                     وهذا   

     :وقال االله تعالى)   18/81: هـ1408القرطبي، (القرطبي، 
{ ©  ¨  §z  

  )3: 63سورة المنافقون، (     
    :وقال االله تعالى). 4/347: هـ1407البغوي، (أي ختم عليهم بالكفر، قاله البغوي، 

{  «  ª    ¬z    
  )3: 63سورة المنافقون، (
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  ).  18/81: هـ1408القرطبي، . (أي الإيمان ولا الخير
     :وقد وضح الزمخشري في كتابه الكشاف معنى قوله تعالى

{ x  w  v  u  tz  
    )20الآية : سورة البقرة (  

  :وقال االله تعالى
{ |  {  z  y}z    

  )20: 2سورة البقرة، (
المنافق في التمثيل الأول بالمستوقد ناراً، وإظهاره الإيمان بالإضاءة،                                حيث أنه شبه   :  قائلا    

وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار وشبه في الثاني بالصيب وبالظلمات وبالرعد وبالبرق وبالصواعق                                       
    :كما قال تعالى

  {  h      g       f   e   d   c   b   a   `   _      ^   ]   \      [   Z
ij  m  l  kz  

  )19: 2بقرة، سورة ال(  
وشبه دين الإسلام بالصيب لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر وما يتعلق من شبه                             
الكفار بالظلمات، وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق، وما يصب الكفار من الأفزاع                                        

الزمخشري،     . ( أو كمثل ذوى صيب      :  والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق والمعنى                       
  ). 1/209: ت.د

  
  تاريخ ظهور النفاق

  
). 50/ 1.:  م 1988ابن كثير،     . ( بدأ ظهور النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب                       

    :وقد فسر ابن عباس قوله تعالى
{ f  e  d     c  b  a  `  _  ^      ]  \z  

  )8: 2سورة البقرة، (
 ـ1412ابن جرير الطبري،         ( .  يعنى المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم                       : ه

1/116.(  
وكذلك فسره أبو العالية والحسن وقتادة والسدي ولهذا نبه االله سبحانه وتعالى على                                   
تحركات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون  فيقع في ذلك فساد عريض من عدم الاحتراز                                  

: 1988ابن كثير،     . ( ذورات الكبار       منهم ومن اعتقاد إيمام وهم كفار في نفس الأمر وهذا من المح                        
1/50.(  
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لقد كانت هذه الصورة واقعة في المدينة في أيام الرسول صلى االله عليه وسلم ولكن هذه                               
الصورة لا تختلف في أي زمان وفي أي مكان، حيث نجدها نموذجاً مكروراً في أجيال البشرية                                       

  .جميعاً
  
    أهداف البحث

  .المنافقينلتوضيح صفات المنافقين في سورة .1  
 . لمعرفة مدى خطورة المنافقين على اتمع الإسلامي في ضوء هذه السورة.2  
  .لدراسة آثار المنافقين في اتمع الإسلامي في ضوء هذه السورة.3  

  
    حدود البحث

حددت الباحثة في هذا الموضوع بعض الجوانب فقط من صفات المنافقين وخطورم على 
ت بالحديث عن صفام وخطورم فيما صوره القرآن في سورة المنافقون اتمع الإسلامي واهتم

علماً بأن هناك الكثير من صفات المنافقين التي تذكر في القرآن الكريم لكن الباحثة تركت الحديث 
  .عنها لطولها وكثرا واعتمدت على المعلومات المكتبية والمراجع والمصادر الأساسية

  
  :كيفية البحث وتحليله

  
الدراسة في كتب التفسير بالمأثور ثم التفاسير بأقوال الصحابة والتابعين معتمداً على                                - 1

  .المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة صفات المنافقين في القرآن الكريم
 . الدراسة في كتب السنن لمعرفة مدى خطر المنافقين على الإسلام والمسلمين  - 2
 .لنفاق والمنافقينالدراسة في كتب التاريخ لمعرفة متى ظهور ا - 3
  .   الدراسة في المراجع المتعلقة بالموضوع لمعرفة مدى خطورة المنافقين في العهد النبوي - 4

لمعلومات التي تشتق من المصادر                                ا مكونات  لدراسة بتحليل  ا لباحثة في عرض  قامت ا
ق والمراجع المختلفة ذات العلاقة بموضوع البحث، كما قام بتحليل محتوى النصوص التي تتعل                                
  .بالموضوع ثم حاول بعد ذلك بكتابة هذه المعلومات في الورقة مستعيناً بقواعد الكتابة والإملائية

  
  المناقشة والاستنتاج

  
إن حقيقة النفاق هي إدعاء الإيمان باالله واليوم الآخر وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين وإنما هم                                       

تفي من صفات المنافقين وعلامام في سورة            منافقون، وهناك صفات كثيرة تتعلق بالمنافقين ولكن أك                   
  :وهي .المنافقون فقط
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  :الكذب -
كما علمنا فيما سبق أن النفاق هي مخالفة الظاهر للباطن ومن أبرزخصال النفاق هي                              

بدأ في أول سورة المنافقون بفضح أخلاق المنافقين                     -عز وجل     -الكذب في القول، وكما أن االله               
دعاء الأيمان وحلف الأيمان الفاجرة الكاذبة حيث أم ينطقون بالإسلام                             بأم اتخذوا الكذب في ا           

g  f   e  d  c  b  a   ` h     p     o  n  m  l     k       j  i   }       :وهم في الحقيقة على الضد من ذلك كما قال تعالى -صلى االله عليه وسلم -إذا جاءوا إلى النبي 
qz  

  )1: 63سورة المنافقون، (  
    :عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحينيقول 

  ))آية المنافق ثلاث وذكر منها إذا حدث كذب((
   ).11\1: 1315البخاري، ( 

  :الصد عن سبيل االله -
أن من صفات المنافقين الصد           -عز وجل     -وفي الآية الثانية من سورة المنافقين ذكر االله                   
    :ن، ولإقاع الناس  بصدقهم فقال تعالىعن سبيل االله حيث استخدموا أيمام لإثبات ما يقولو

{ y  x  w  v  u  t  sz  �      ~  }  |  {z  
  ).2الآية : سورة المنافقون (

أحدهما هي عن الإسلام بتنفير          :  أي صدوا بالإيمان عن الجهاد في سبيل االله ففيه وجهان                    
ما  :  قال عمر بن الخطاب       المسلمين عنه، والثاني عن الجهاد بتثبيطهم المسلمين وإرجافهم به عنهم                       

مؤمناً قد استبان إيمانه وكافر قد استبان كفره، ولكن أخاف عليكم منافقاً                          :  أخاف عليكم رجلين      
  ). 6/15. ت.الماوردي، د. (يتعوذ بالإيمان ويعمل بغيره

  :التلاعب -
منوا  في الآية الثالثة أخبرنا االله تعالى أن المنافقين يتلاعبون بالدين الإسلامي حيث إم آ                                 

باللسان في الظاهر نفاقاً ثم كفروا بالقلب في الباطن أي أظهروا الإيمان للمؤمنين وأظهروا الكفر                                        
للكافرين وهذا صريح في تلاعب المنافقين وكفرهم وجعلوا من أيمام تقية من القتل والأسر لذلك                 

  :السبب عاقبهم االله بالطبع على قلوم كما قال تعالى
{  ¦  ¥  ¤     £  ¢    ¬     «  ª     ©  ¨  §z  

    )3: 63سورة المنافقون، (
أي ذلك تقية المذكور من الكذب والصد وقبح الأعمال بسبب أم آمنوا نفاقاً، ولا                                   
تدي إلى حق، ولا ينفذ إليها خير، فأصبحوا لا يفقهون ما فيه رشدهم وصلاحهم، ولا يعون                              
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وهبة الزحيلي،      . ( االله عليه وسلم والرسالة        ولا يدركون الأدلة الدالة على صدق الرسول صلى                     
  ).324-8/322. هـ1399الخازن، ) (217-28/216. هـ1411

  :العجب -
فقين                                لمنا ا ر  ا غتر ا مدى  تعالى  االله  بان  أ حيث  نفسهم  بأ لعجب  ا فقين  لمنا ا ومن صفات 

    :بظاهرهم وبصورهم الجسدية، فقال تعالى
  {   ³  ²  ±  ° ́     ¹  ¸  ¶  µ º    ½  ¼  » ¾      À  ¿        Á

ÂÃ  Æ         Å  ÄÇ  É  ÈÊ  Ì  Ëz  
    )4: 63سورة المنافقون، (

أي وإذا نظرت إليهم تروقك هيئام ومناظرهم، لما فيها من النضارة والرونق وجمال                                     
الصورة واعتدال الخلقة، وإن تكلموا حسن السماع لكلامهم، وظن أن قولهم حق وصدق،                                    

م، ويحتمل لإظهارهم الإسلام وذكر مواقفهم، ويحتمل                    لفصاحتهم وحلاوة منطقهم وذلاقة ألسنته             
°  : ( فقوله ).  15/ 6.  ت .الماوردي، د(ثانياً كأم أخشاب جوفاء منخورة مستندة إلى الحيطان، 

أجسام ومنظر،                             )  ±  ومغيث بن قيس، وجد بن قيس، كانت لهم  أبي،  يعني عبد االله بن 
كان عبد االله بن أبي جسيماً صبيحاً          :  اس تعجبك أجسامهم لحسنها وجمالها، وقال عبد االله بن عب                 

 ـ1407البغوي،     ( ذلق اللسان،         ـ.  ه أي يسمع لما يقولون مشبهين         )  ¹ : ( فقوله )  348/ 4.  ج
لقائل          لبغال وأحلام                      : (( بخشب مسندة كما قال ا ومن عظم جسم ا لقوم من طول  لا بأس با

  ).14/108. جـ. هـ1413محمد علي الصابوني، .)) (العصافير
  
  
  :ر الاستكبا -

الاعتذار                               عن  استكبروا  لمنافقين حيث أم  ا وتعالى بعض قبائح  نه  االله سبحا ذكر  لقد 
صلى االله عليه     -والاستغفار والاستنكار هنا هو عدم استعدادهم لقبول الاستغفار من الرسول                           

    :كما قال تعالى-وسلم 
{ N  M  L  K   J  I  H  GF E  D   B  Az  

    )5الآية : سورة المنافقون (
أي إذا قال لهم قائل من المؤمنين قد أنزل فيكم ما نزل من القرآن فتوبوا إلى االله ورسوله                                     

أي   ) L  K ( و  .  أي حركوها استهزاء بذلك           ) J  I ( وتعالوا يستغفر لكم رسول االله     
تعالوا يستغفرلكم رسول االله، أو يعرضون عن رسول االله صلى االله                     :  يعرضون عن قول من قال لهم

: فيه وجهان     :  أي ورأيتهم صادين مستكبرين، وقال الماوردي                       ) M    N ( .  عليه وسلم  
  ).6/17: ت.الماوردي، د( .ممتنعون: والثاني . متكبرون: أحدهما 
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  :الفسق -
لقد ذكر االله سبحانه وتعالى بعض قبائح المنافقين في سورة المنافقون حيث أم فسقوا في                            

  :أمر االله كما قال تعالى
  {   T  S  R      Q  P    [  Z    Y  X  W     V  U \     a  `   _  ^        ]

bz  
    )6: 63سورة المنافقون، (

أي ماداموا على النفاق، والمعنى سواء عليهم الاستغفار وعدمه لأنه لا يلتفتون إليه ولا                                  
  . يعتدون به لكفرهم، أو لأن االله لا يغفر لهم

إن المنافقين هم الفاسقون وهم الخارجون عن طاعة االله تعالى والخضوع له فلا يسبحقون                              
«      µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯   ®  ¬ ¶    ¹  ¸ º }      :الرحمة، ثم بين ما اعده للمنافقين وسائر الكفار من العذاب الأليم في الآخرة بقوله تعالى

¼½  À  ¿  ¾z  
  )68: 9سورة التوبة،(

طردهم وأبعدهم        )  ولعنهم االله     ( هم بعذاا لأنه عذاا هائل لا مزيد عليه               أي هي كافيت      
أي دائم لا ينقطع وهو عذاب النار فقيل إن                  )  ولهم عذاب مقيم      (  من رحمته لأم لا يستحقوا         

المراد به عذاب آخر في الآخرة غير عذاب جهنم لا ينقطع أبداً وبذلك قال الزمخشري، ومن تبعه                                       
كون المراد عذاب الدنيا وهو ما يقاسيه المنافقون من خوف وانتقام المؤمنين منهم                                 وذكروا احتمال        

ولكن يمنع من ذلك أنه ليس هناك من أنواع العذاب ما هو دائم لا                          ).  201\ 2:  ت . الزمخشري، د      ( 
ينقطع أبداً غير عذاب جهنم، وقيل إن المراد العذاب النفسي والمعنوي الذي يقاسيه الكفار يوم                                      

ولكن إن كان هذا العذاب            )  621\ 10:  ت . رشيد رضا، د    .( ، وبذلك قال رشيد رضا        القيامة   
أن خلودهم      )  ولهم عذاب مقيم      : (  النفسي ناتجا عن عذام الحسي في جهنم فبين سبحانه وتعالى                  

  .من النوع الذي لا ينقطع أبداً
  :البخل -

o }      :فقال تعالى سورة المنافقونفي  ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض قبائحهم   n   m   l   k   j   i   h   g       f   e   d p      s   r    q
x  w  v  u  tz  

  )7: 63سورة المنافقون، ( 
أي حتى يتفرقوا عنه، يعنون بذلك فقراء المهاجرين، وله الأرزاق والقسم، فهو رازقهم                                       

  . منها، وإن أبى أهل المدينة أن ينفقوا عليهم
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يا وفي أمور الخير، فترى أحدهم يذبح في وليمة                   فالمنافقون من أبخل الناس في أمور الدن                 
ستين ذبيحة رياء وسمعة لكن إذا طلبته في انفاق أو في مشروع بناء مسجد أو في جهاد أخرخ                                  

    :فإنفاقهم شحيح يقول االله سبحانه وتعالى. قليلاً من ماله
       { x  w  v   u  t y     ~  }   |  {  z

¡  �¢  ¥  ¤  £¦   ¨    §   ª  ©z  
  )67الآية : سورة التوبة( 

فهم يقبضون أيديهم ولا يتبرعون بالخير، وهم قادرون فهذه من علامة النفاق والعياذ                                  
  .باالله

وهكذا يتفق في هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان، من قديم الزمان، إلى هذا                                 
s  r   q   ( :  ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن ا قبل ختام هذه الآية                       ... الزمان    

       x  w  v  u  t (                       ولكن عبد االله وأضرابه جاهلون لا يفقهون ذلك فيهذون بما
يزين لهم الشيطان، لأن خزائن الرزق له فيعطي من شاء ويمنع من شاء ما شاء، ذلك ولا يعلمون                                

 )380\ 4  : 1416النسفي،    . ( أن خزائن الأرزاق بيد االله عز وجل وأنه الباسط القابض المعطي المانع      
  ).245\5. هـ1414السعدي، (و

  : الاغترار بالنفس وسوء الظن بالمؤمنين -
لقد ذكر االله سبحانه وتعالى بعض قبائح المنافقين حيث أم اغتروا بالنفس وسوء الظن                              

`  }      :بالمؤمنين كما قال االله تعالى   _   ~      }   |   {   z      b   a c     f     e   d
k    j    i   h  gz  

  )8: 63المنافقون،  سورة(
القائل لهذه المقالة هو عبد االله بن أبي رأس المنافقين، وعنى بالأعز نفسه ومن معه، وبالأذل                
رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن معه، ومراده بالرجوع رجوعهم من تلك الغزوة، وإنما أسند                                    

 بن أبي، لكونه كان رئيسهم           القول إلى المنافقين مع كون القائل هو فرد من أفرادهم، وهو عبد االله                             
ثم رد االله سبحانه على قائل تلك           .  وصاحب أمرهم، وهم راضون بما يقوله سامعون له مطيعون                 

g  ( :  المقالة فقال        fe   d (                    أي القوة والغلبة الله وحده ولمن أفاضها عليه من
اجعل العزة    اللهم كما جعلت العزة للمؤمنين على المنافقين ف               .  رسله وصالحي عباده لا لغيرهم          

k   ( للعادلين من عبادك، وأنزل الذلة على الجائرين الظالمين                             j     i   h (      بما فيه النفع
فيفعلونه، وبما فيه الضر فيجتنبونه، بل هم كالأنعام لفرط جهلهم ومزيد حيرم والطبع على                                

  .قلوم
  : الغفلة -

    :رغباً لهم في ذكره فقاللما ذكر سبحانه قبائح المنافقين رجع إلى خطاب المؤمنين م
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   {   w   v   u   t   s   r         q    p   o   n   m x     {         z   y
~  }  |z  

  )9: 63سورة المنافقون، (
فحذرهم عن أخلاق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر االله،وفي الترمذي                                      

دلكم على خير أعمالكم، وأزكاها              ألا أ   : " عن أبي الدرداء عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال                    
عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا                                  

: الترمذي    " ( ذكر االله    :  قال  :  بلى يا رسول االله      :  عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا                     
وهو في الموطأ       )  496/ 1الحاكم    ( و  )  316/ 2ابن ماجه     .( فضل الذكر    :  في الدعوات، باب            ) 139\ 3

لاتشغلكم، والمراد بالذكر فرائض               :  ومعنى لا تلهكم    )   24مالك، رقم      ( وقوف على أبي الدرداء             
هو خطاب   :  قراءة القرآن، وقيل            :  الصلوات الخمس وقيل         :  الإسلام، قاله الحسن، وقال الضحاك              

}   (  للمنافقين، ووصفهم بالإيمان لكوم آمنوا ظاهراً، والأول أولى                                    z   y (     أي يلتهي
~   ( بالدنيا عن الدين           } : 1993يسري السيد محمد،       ( أي الكاملون في الخسران             ) |  

4\454  .(  
  : طول الأمل -

لأعمال                             ا عن  ا  تكاسلو م  أ حيث  فقين  لمنا ا ئح  قبا بعض  وتعالى  نه  االله سبحا ذكر  لقد 
  :الصالحة كما قال تعالى

{ ¿  ¾     ½  ¼  »    º    ¹À  Ä   Ã     Â  Áz  
    )11: 63سورة المنافقون، (

ولن يؤخر االله نفساً عن الموت إذا جاء أجلها المكتوب في اللوح المحفوظ، واالله خبير بما                                    
يعملون، والمعنى أنكم إذا علمتم أن تأخير الموت عن وقته مما لا سبيل إليه وأنه هاجم لا محالة،                                    

ن منع واجب وغيره لم يبق إلا المسارعة إلى الخروج عن                       وأن االله عليم بأعمالكم، فمجاز عليها م              
لن  :  أحدهما    :  ويحتمل وجهين     ).  381/ 4:  1996النسفي،    . ( عهدة الواجبات والاستعداد للقاء االله                

لن يوخرها بعد الموت وإنما يعجل             :  الثاني    .  يؤخرها عن الموت بعد انقضاء الأجل، وهو أظهرهما                    
: ت . الماوردي البصري، د           ( أو العقاب في القبر على حسب العمل              أي يجعل لها الثواب        . لها في القبر    

6\19.(  
وأما خطورم على اتمع الإسلامي هم يخدمون الكفار ويتجسسون لهم ضد المؤمنين،                           
ويخذلون المؤمنين عن الجهاد في سبيل االله، وإذا اشتركوا معهم أحدثوا الخلل والاضطراب في                                     

          م    صفوفهم، وعملوا على تفكيك وحدويستغلون الفرص المناسبة للطعن في دعاة             .  م وتفتيت قو
الإسلام المخلصين وتشويه سمعتهم عن طريق الكذب وتغيير الحقائق، ويستغلون الفرص لإثارة                                

ويحاولون إفساد        . الشبهات حول الإسلام ليزعزعوا إيمان المؤمنين به ويصدوا الناس عن الدخول فيه                                
تيسير           يق  طر عن  لإسلامي  ا تمع  ئل                    ا لفضا ا على  تقضى  و لأخلاق  ا تحطم  لتي  ا د  لفسا ا سبل 
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ويحاربون الإسلام عن طريق تستر ونفاق،ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ومن                                    . الإنسانية    
المعلوم أن المنافق دخلوا في الإسلام كارهاً مصراً على النفاق والحقد والعداوة، ولذلك أخذوا في                                           

سلمين ولكن عن طريق تستر ونفاق، ويتجلى موقفهم في                الصد عن الإسلام وتفريق جماعة الم              
عن الدعوة إلى االله تعالى، وشفاعتهم ليهود بني قينقاع                    -صلى االله عليه وسلم      -صدهم للرسول    

عندما نقضوا العهد، ودورهم التخريي في يوم أحد بانخذالهم من المعركة بثلث الجيش،ودورهم في                                      
اهلية بين الأنصار والمهاجرين، ودورهم في حديث الإفك                         غزوة بني المصطلق لإثارة النعرة الج                

  .وتشويهم سمعة عائشة رضي االله عنها -صلى االله عليه وسلم  -وخوضهم في عرض الرسول 
وكان المنافقون يتقلبون بين الإيمان والكفر ويتظاهرون بالإيمان أمام المؤمنين في حال                                     

قت م الشدائد والمخاطر ارتدوا عن دينهم                    عزم وانتصارهم، فإذا ما ابتلي المؤمنون وأحد                      
وأظهروا الكفر والتخلي عن المؤمنين، ويتولون اليهود ويعتمدون عليهم في وقت الشدائد، حيث                                     
كان بين اليهود والأوس والخزرج أحلاف وصداقات في الجاهلية، واستمرت تلك العلاقة بينهم                                      

  .م هو العدو المشترك بالنسبة لهم جميعاًوبين المنافقين بل زادت متانة وقوة لاعتباهم الإسلا
وإن المشركين واليهود والمنافقين يقومون بمؤامرام وعمليام ضد المسلمين، وكانوا                                  
يستغلون بمجريات الأحداث الجارية باتمع، وكانت بداية استغلالهم في معركة أحد، وذلك                                     

نت مجالاً لدسائس الكفار والمنافقين              بانخذالهم بثلث الجيش من المعركة لأن الهزيمة في أحد كا                     
واليهود لإظهار أحقادهم ونفث سمومهم، ووجدوا في جو الفجائع التي دخلت في كل بيت من                                    
غزوة                                     وكذلك في  الأفكار،  لبلبلة في  وا والدس  لكيد  على ترويج ا المسلمين ما يساعد  بيوت 

لشدة الآخذة بالخناق فرصة                                  لمزلزل وا للكشف عن خبيثة     الأحزاب فقد وجدوا في الكرب ا
وبث شك                            للخطر  ومعرضة  عورة  بيوم  أن  بحجة  لمعركة  ا عن  لمسلمين  ا تخذيل  من  نفوسهم، 
والريبة في وعد االله ورسوله، ونشطوا في غزوة بني المصطلق ولعبوا دورين مهمين كان لهما أثر                                     

ن أبي لإثارة      كبير حيث هزت هزة شديدة شهدا جنبات اتمع المدني وأولها استغلال عبد االله ب                          
صلى  -الجاهلية بين الأنصار والمهاجرين والثاني نشاطهم في حادثة الإفك في تشوبه عرض النبي                                   

وموقفهم من غزوة تبوك          -رضي االله عنهما    -وتشويه صورة زوجته عائشة            -االله عليه وسلم     
كان أولئك       وانتحالهم الأعذار وتثبيطهم همة المسلمين وتخويفهم من الانطلاق نحو المعركة ولقد                             

المنافقون يدسون أنفسهم في اتمع، لا عن إيمان واعتقاد ولكن عن خوف وتقية وعن طمع                                  
  :ورهب، ثم يحلفون إم من المسلمين كما قال تعالى

  
 {   ]   \    [   Z   Y   X   W   V   U   T ،  `   _

i  hg  f  e     d   c  b  az  
  ) 57-56: 9سورة التوبةي، ( 

د الضرار اتخاذه معقلاً للكفر ينفذون فيه مخططاته الفاسدة وقد                      وإن الهدف من بناء مسج          
اختاروا هذا المعقل مسجداً ليكون الاجتماع فيه أمراً لا يلفت النظر ولا يثير الشبهة والبواعث                                     
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على بنائه ما هي إلا الإضرار بالمسلمين ومكاناً للقاء بين المنافقين وزعمائهم لتفريق كلمة الإسلام                                
صلى  -لكن االله قد محق كل هذا الإفك وأمر رسوله دم هذا المسجد فأمر الرسول                           والمسلمين و    

  .الصحابة بحرقه قبل رجوعه من غزوة تبوك -االله عليه وسلم 
والنفاق إفساد في الأرض لأن التذبذب بين الطوائف المختلفة في اتجاه يجعل الأمور الجدية 

كير في البحث عن الحق والاهتداء إليه، لأن الفكرة محلا للعب والهزل ويحول بين أصحابه وبين التف
التي تستولى على عقولهم دائماً هي إمكان مقدرم على كسب رضا تلك الطوائف كلـها وأن  
وجود المنافقين في اتمع الإسلامي يحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام ومحاولة فهم دعوته 

ينتسب إلى العلم بالإسلام ويتخصص بدراسة علومه لأم  ويتضاعف افساد المنافقين إذا كانوا ممن
سيتخذون من التظاهر بالدعوة إلى الإسلام لما كان للمنافقين من أثرسيئ في اتمع كان حكـم  

  .الإسلام في المرتدين أن يقتلوا حتى يتطهر اتمع منهم
سلطة عليها مما تولاها ومن هنا كان المنافقون أخطر على الأمة الإسلامية فيما إذا تولوا ال

  .من الكفار
 -صلى االله عليه وسلم  -ولقد حاول المنافقون القضاء على دولة الإسلام في عهد النبي 

  .ولم ينجح في ذلك رغم محاولتهم بشتى الوسائل
وهم أشد خطر من الكفار فإن  ،و المنافقون يكرهون الإسلام وهم متظاهرون بالإسلام

م لأم تأبى ذلك وهـم  المؤمنين لا يعرفوم يقرون بالإسلام ويؤدون بعض الفرائض ولكن قلو
يظهرون ذلك لأم يخافون على أنفسهم من القتل إذ أن المنافق إذا أخفى كفره كان معصوم الدم 

  .بما أظهر من الإيمان
  

    مقترحات البحث
لاقتراجات بناء على النتائج التي توصل إليها هذا البحث، يمكن تقديم بعض التوصيات وا

  : لمن يهمه الأمر في هذا الصدد، وهي كما يلي
أن الكذب علامة واضحة تشهد على صاحبها بالنفاق، وكذلك من كذب مازحـاً   -1

  . فإن بعض الناس يتساهل في الكذب فاليحذر المؤمن من ذلك
أن الكسل علامة من علامات النفاق تظهر تلك العلامة في العبادة فليتنبـه العبـد    -2

  .داء خطير وصف االله به المنافقين -واالله  –حذر على نفسه الكسل فإنه ولي
أوصيكم بكثرة الذكر فإن قليل الذكر يخشى عليه من النفاق، فإن من فوائد الـذكر   -3

  . أنه ينفي عن صاحبه النفاق لأن المؤمنين يذكرون االله كثيراً والمنافق يذكر االله قليلاً
لأم من جملة المفسدين في الأرض، بل هم مـن أعظـم   ضرورة الحذر من المنافقين  -4

المفسدين في كل أمة وفي كل عصر وإن وجودهم في اتمع الإسلامي يحول بين النـاس وبـين   
الدخول في الإسلام ومحاولة فهم دعوته، لأم لن يتقيدوا بتعاليمه السامية بل سيتصرفون علـى  
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هم المنحرفة وإن إفسادهم يتضاعف إن كـانوا ممـن   ضوء ما تمليه عليهم أفكارهم الزائفة وأهواؤ
ينتسب إلى العلم بالإسلام لأم يتظاهرون بالدعوة إلى الإسلام كوسيلة لتغطية نواياهم السيئة نحو 
هدم الإسلام وتضليل المسلمين وكوم ينتسبون إلى الإسلام سيهيئ لهم الجو الملائم للإفسـاد في  

ع المؤمنين اختلاطاً كاملاً، فلا يمكن التحرز منهم ولا يئة الجـو  اتمع الصالح لأم يختلطون م
  .الصالح لتربية المؤمنين

ولا يمكن أن يتحقق قيام الدولة الإسلامية التي تنفذ شرع االله في الأرض، فإذا وجـد   -5
ا المنافقون في رعية هذه الدولة أصبحت في خطر عظيم لأم يتظاهرون بمحبتها والتفاني في خدمته

ثم يخونوا في أحرج المواقف وينقلون أسرارها إلى أعدائها، فالمنافقون يكرهـون قيـام الدولـة    
  .الإسلامية لأا تحول بينهم وبين تنفيذ ما يحاولونه من إفساد في مجال الشبهات والشهوات

وكل هذا من جملة الإفسادات في الأرض لذا، أمر االله تعـالى بجهـادهم أن يـترع      -6
  . ن ثقتهم م وأن لا يسندوا إليهم شيئاً من أمورهمالمؤمنو
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